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 خطاب مفتوح

 إلى رئيس مجلس الوزراء
 

 رفعة الرئيس..

 ذا أنا تشرفت بتوجيه هذا الخطاب  لى مقامكم الرفيع فى هذه الآونوة بالوذات  

فإنما هى الغيرة وحدها التى تدفعنى  لى ذلك. حاشا أن يكوون هنواك دافوع آخور. 

واسمن لى أن أخاطم رفعتك فى صراحة وفى غير تكلفٍ   نك قادم على محادثوات 

ن جانم الطرف الآخر بعد أن عرف كلمة م ور  أو مفاوضات أو استماع لك م م

وفهم أهداف م ر التى أصبحت واضحة ومحددة. وح سبيل  لى احنحراف عنهوا 

قيد شعرة  فسر فيما أنت قادم عليه على بركة الله  وليكن الله فى جانبك يأخذ بيودك 

 ويجعل التوفيق حليفك والنجاح نهاية جهودك.

الج ء الناجز ووحدة الوادى تحت التاج »ية  ننى ح أخشى على الأهداف القوم

  فقد كنت 0505  وهى بين يديك فأنت وطنى منذ نهضت م ر فى سنة «الم رى

على رأس الموظفين الذين ثاروا على احستعمار البريطانى وظللوت مؤمنًوا بقضوية 

ب دك لم تنحرف يومًا  لى الحلول الوسطى  وأنت المؤمن بالحريات تضيق نفسك 

ل مساس بها  وأنت الحريص على الدستور نً ا وروحًا  ولقد اعترفت لوك عند أق

بذلك وتشهد به مضاب  مجلس الشيوخ وذكرت لك فى ثناء وحمد موقفك فى سونة 

يوم رجعت عند تعيوين أعضواء مجلوس الشويوخ  لى صواحم الأكوريوة فى  0511

ر نً وا احنتخابات التى جرت وقتئذ لمجلس النواب. فأثبت أنك تحتورم الدسوتو

  ولم تكون 0590فبراير سونة  81وروحًا  سجلت لك هذا اعترافًا بفضلك بجلسة 

حاضرًا تلك الجلسة وح كنت فى الحكوم  فيقوول أحود  ننوى قود تحودثت تقربًوا 
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وزلفى  و نما كنت أقارن موقفًا شريفًا لك بمواقف لغيرك  ح أريد أن أصفها بأكور 

 تور نً ا وروحًا.من أنها كانت عدوانًا صارخًا على الدس

كما أننى ح أخاف عليك لأنك الحذر اليقظ. ح يسوتطيع أحود أن يخودعك أو 

يموه عليك  خ وصًا وأنت المتتبع لقضية ب دك العارف بتف وي تها وتطوراتهوا 

 وما انتهى  ليه  جماع الأمة فى شأنها.

 ولكن اسنجليز قوم ماكرون  ألحوا بوأفواه ساسوتهم وبجرائودهم وزعمووا أنَّ 

كبرياءهم ح يسمن لهم بالتحودث  لي الووزارة السوابقة  واتهمووا رئيسوها ووزيور 

 خارجيتها بالعناد وال  بة.

وشاءت الظروف أن تحدث أحداث القاهرة الأخيرة فنحيوت فى أعقابهوا تلوك 

الوزارة  فزالت من طريق اسنجليز  فإن كان الأمر أمر كبرياء من جوانبهم ح أكوور  

ح يتحدثون الآن  لى من كرهوا الحديا معهوم. أموا  ذا كوانوا قود فقد انتهى وهم 

طمعوا فى أن تهدأ الحالة فتنام م ر  فواجم رفعتك وواجبك وحودة أن تفهمهوم 

 أنهم واةون وأنَّ م ر لن تفرب فى شىء من حقوقها جل أو هان.

 نهوم مسوتعدون للمحادثوة أو  - ن صون موا نقلتوه الأنبواء- نهم اليوم يقولون 

مفاوضة أو الك م دون أن يقيدوا م ر بمقترحات الودول الأربوع. فاحوذرهم  ال

 نَّ المفاوضات حرة من كل قيود  لأنوه  0581فقد سبق لهم أن قالوا لسعد فى سنة 

  وقوالوا للنحواس فى سونة 0588أبى أن يدخلها على أساس ت ورين فبرايور سونة 

ساس مقترحوات محمود مول هذا القول لما أبى أن يدخل المفاوضة على أ 0511

هندرسن  لكنهم وقت المفاوضة أصروا واسوتكبروا اسوتكبارًا  فقطوع  -محمود 

 كل من هذين الزعيمين المفاوضات وعاد  لى ب ده.

 نَّ م ر ح تريد الدفاع المشترك وح شيئًا يشبه الدفاع المشترك أو يقورب منوه  

ج عون حودود التزاماتهوا وح يمكن أن تقبل فى النطاق الدولى شيئًا يمكون أن يخور

 كعضو مستقل فى هيئة الأمم المتحدة.
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مكورهم فى التسوويف والمماطلوة  فهوم فى ذلوك  -يا رفعة الرئيس  -ثم احذر 

أيضًا دهاة. فكم اتخذوا من مرض وزير الخارجية أو رئيس الوزراء سببًا للتأجيل  

أجيل  وكوم مون وكم اتخذوا من اشتراك أحدةا فى مؤتمر أو اجتماع سببًا آخر للت

مرة خلقوا المعاذير بل اختلقوها  وح ضرر عليهم من التسويف فهم جاثمون على 

 صدورنا.

أتجرأ على أن أوجه نظرك الواقم  ليه لتحتاب له   -يا رفعة الرئيس  -وأمر آخر 

وهو أننى أخشى أن يعرضوا علينوا شويئًا يقورب مون مطالبنوا وح يحققهوا كاملوة  

خ فات  ونتفرق شيعًا  فيهدأ بال اسنجليوز  وتنوام عيوونهم فتخور عزائم  وتوور 

 ملء الجفون  وتذهم جهود الوادى مع الرين.

 سيدى الرئيس:

ضع أمامهم أهداف م ر واطلم كلمتهم فيها واضحة صريحة  فإما سلموا بها 

و ما قطعت الحبل فى غير رفق وح هووادة. وثوق أنهوم قود زلزلوت أقودامهم فلون 

. وثوق أنَّ 0590أكتووبر سونة  2ن أن يوبتوها فى الوادى بعود يووم يعودوا يستطيعو

الشعم قد أعطى مقامك الرفيع الفرصة  لأنه مؤمن بوطنيتك  واثق من  خ صك 

لوطنك  وثق أيضًا أنه فى الوقت نفسه  على استعداد لتلبية النداء  لى الكفاح فى لمن 

 الب ر.

ضل فتحمل كلمتى على الغيرة  فموا و ننى أعيد الرجاء  لى مقامك الرفيع أن تتف

أنا بالذى يجوز له أن يب رك وأنت الواقم الب ر. وما أنا بالذى يحمسوك وأنوت 

 الغيور على مستقبل وطنك.

وأختتم خطابى بأن أكرر الضراعة  لى العلى القدير أن يأخوذ بيودك  وأن يجعول 

 النجاح حليفك وأن يحقق على يديك أهداف الب د الوطنية.

 مقامكم الرفيع أجل اححترامات. وتقبلوا

 


